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نهـال!لمجبإد!ؤا!ة!عالمصرىولمجما

بقلا،ا!ي!ؤصصرى!ا!حلر3

علىىالجسيمخطرهاآثامنب!،،ادبيةيعمواصأطرهالجةفيتنطفىء،ايامطامنيومشمسىغربتكلما

تحريكفي4وطفأولويةمؤكدا،مكانكلفيالانسانضريبةولكن.شعماعوأنبلمادةانصعمننجمةالزمن

فيالجمودهينمةلدحر،الثوريبالنفسىالمثارالفكر،مأتمكللدىاعصمابنامنندفعهاالتي،والالمالحست

حقوقعنللدفاعالمعدةالتقليديةالوسائلأسماليب،الانمسانقيمةالىبالقياساليسيرالنزرسوىليسمت

متلةالمسطحوسلالذيالرائد،بدلكوكان.الانسانحبلينبث!مامنذالذي،المتفرصدالانسانالفرد،الانسان

يهدف!الى،والعملللقولمنهجالى،المنهجيالمقالصصدمنزهرةالبشريةتفقد،عينهوبينقدمهموقعبينالنود

.الانسانانسانيةتحقيق.صيرورتهامدارفيوالابقى،تربةالأنقىحقلها

لقيمة1"هو،حوريرئيفعئد،فالانسانالشعور،أجواءخلاليجوسشهم،الحقوأيم،ذاك

ولاالنظرياتلا،القصوىالغايةوهو،اللعلياالاجتماعيةلثمقيق،وحلقعندهاعاثرالتياتخوماحولليرتكز

ولبس،الانسانور-نقيمتهاتشتقهذهفان.الانظمةعللمفيلهأحددأنفيالآنرغبتيكلتتمثل،روح

نجرتصواليسيرمنوآيسط."منهاقيمتهالانسانيشتق.كبرياعه..كبره:عنيمت،وفكرهقلبهمقياس،لالرجل

لىءخوريرئيفمارسهالذيوالمباثرالضمنياللتأثيراللحمسورةمنهعناغابتوقد...خوريرئيف

الذعربمجابهته،الحديثيمنالعربالادباءسلالة،لسلالتناالانقىونظرته،تالاصولفيالاعلىصوتهفقدئا،والدم

وغاية،قيمة،الانساندورمنينتقصكانالذيالظلامىاشارةأقلتسطيرامكانيةوجودهفقذ،النظراتفي

الاربعيناتمثقفيمنالكثيرينفيالاسودفعلهفيفعليعرقدقيالسهبأنلعلجمواني.المباشرةالاشاراتدنيافي

وتحمل،الرسالةحملفقد.العثرينالقرنمنللاولى،بالمحالالقولليصححتى،المقاييسأصحابكلعلى

الفكرأعداءيقفأين،نفسهالآنفي،عارفا،ؤوليةالمس!.مجازوهو،التقديرمجالفي

وأبفاوه،أصحابها،بالمقابل،يقفوأين،الثقافةوأعداء؟خوويرئيماهوفمن

يحاولونكالواالسذيناًولئكيتسللواًين،ال!ثرعيون؟الحر!عللموفي،البشرعالمميمعلهدورواًي

.احتكارهوبالتالي،الغدلعالمبالتخطيطالتفردوقلةمتسنما،عاماثلاثينسحابةبقيالذ-يهذاً

جبالالتامةالم!ؤوليةمنوبروح،النحوهذاوء!ى،وألبساناد!كرفيحومطمناصطلأاللعرجمما،أدبناذدوة،قليلة

خوريرئيفعزف،ذاتهالانسانحيالى،وار!كرالادب!لىوجوب،و*ظر!خ،!الصائرللسمبريناللتأكيدوغايته

اطصاقفيتائهةوعباراتاشكالاالادباعتبار-ادةعن.الانساناًلقلمفىالقلمان!سانيةوجود

القلم-نضاليةمهمةهواعتبر،اللفظيالبيانمعمياتولدبأنهالقول،تصويرهمجاللي،يصحوهل

الانسانعالملوجبوللمعقفتسمح-اجتماعيمسؤولواًدرك،91ا؟سنة،المتناعمالمن"نابيه"قريةفي

فالادب.اواقبمباتجسدهلسبيلوفتح،واللعاماللخاص،وصنفتوالف،وخطبكتببعدما67!اسئةاليقين

،أبداااتجددةاكحركأالحيهاة،ةااخسعلىانصتاح،!نده،والتمرد،والصوابيةالمعلميةفيبدعانهجاللادبواستن

وبأن،وانحلوتفسخهرممافيهايموتبأنتتجدد)\؟الوقوفولثرف

."والشبابالقوةعلىوأقبلولدمافيهايثبت،ألناقدالشاعرذلكانهعلىالتأكيدينبغيام

ايماءوفق،فيحسابه،ليجرييكنلمدلكانعلى،الكبرياءالمرهف،الجبينالسامخ،البصيروالاديب

دورئسمقطممافهذا.ا!الوأقعومنتضى،أ،هـفورةثم،فيثرح،الناسضميرفيلغزاالحياةيرىالذي

الاديبوواجب،المجتمعتحويلعمليةفيوالادبالفكر؟لايحاء،ويكتفيئحينائشرح،ماثمةيكودالاعثدما،يشرح

ألذىالتغيبر،الجباة!فيرالىالنالمىير-4أن"؟اد!لا!ة!رقيمشعنعراأحيانأالصمتويحسب

لأن،وحيراجمالانمسهالآنفييكونوالذي،تحتملهصورةالوجدان!للتكتمل،رودهحتمدلككل

والممكن،الخيالبينانسجام،الصحيحالفنيالخلقأدبناشرفاانقذمن-اوائلفيالاولكانالديذلك

."الخبيرروالاخلا!هالجميلالفنيويبنمنبجعله،)11المجزرةضدالصوتفرفع،الحديث-

اًحبجمالاتها.الحياةحوري.ئيفأحبهنلومنالنازبةمكافحةعصبةمؤسسيمنخوريرئيفكان(1)

يضارعمألسوباحباأحبها.وجودهاوحدةفيالتنوعه.لبنعانفب

9



المتمثلالالسمىالبشريالارثكأنما،"أمامالىالنظرعلىالعينمنهانشرفالتيالنافذةباعتبارها،العبادذ

متصلةسلسلة،الاجيالعبر،يقينهفييمتد،بالثقافةوسفه،الموتفحقر.والدماللحمدبيبمنأبعد

عنبىلكشفالاالتاليةالاضافةالىسبيلو،،الحلقاتالالستثمارفيالدائمالامللعبةاللاعبينصتاعه

يكمنوهنا.وصوغهصهوهكيفيةفمعرفة،الاولىمعدنالتمردجذوةكاهلهتثملاأرمنبدلأوىن.والاحتكار

منهوالعربي،الانسانيبالتراثخوريرئيفشغفسرأختاميفتضالذيالعالممهـنهايعانيالتي،الماسوفي

.خاسبوجه،الانمسانافاق!دود،التوميدتهوله،ادناستارنح

خالصاحباالعربيالادبيالتراثرئيفأحبلقديوقد،المرسليئايمانمثلعلى،فينبري،زمنهوحدود

الحبوهذا.يلازمهاوماللقوميةالاثرةعنمنزهابناءفي،الانسانبقدرةوالايمان،والتفاؤل،البزم

،فوالخزبالصدفمغمورةلآلىءخلالهيرى،للتراثوبتحويل،ضياءوأكثر،حريةو)دكثر،عدالةأكثرمجتمع

حياتنابناءفيالضخماسهامهمنالمؤملالىينظرجعلهافرلحا،الاعمارمنالبهجةمياهلمحيدشاربةلالالأم

بمضامينهاالغنيةجوانبهعنالكشفالىفيعمد،الجديدة.نماءواعراس

جديدةدلسسعلىدرسهاريعيد،والجماليةالانسانيةبامكانية،هذافي،لينخدعخوريرئيفيعنولم

بغلستغلفهـامنهاوتستنطق،الحادثةتستقرىءهذامعادلةبايجادالقمينونوحدهمهمالعكررجالكون

جديدذررؤية،مفيدجديدمفهومضوءعلى،الناريخاهلمنا*لعديدبأنالعليملمحهو.التحوروذلث،!عالمجت

جميعا.والتاريخوالانسانالحياةأعماقالىنفاذة،والانعزال،والتردد،المدبئدوامةفييعيثونالعدم

تكنلم،الادبيتراثنافيالخبيئةاللالىءتلكولكن،-احتمالاحسنني،لدييموليسى،النشي!والجهل

الىولجئر،بريقهاالىفيسشكين،خوريرئيفلتبهر،إلاجتماعيةبالحقائقمعرفةمندقيقخيطسوى

ناقداليستحبرأيناه،ولهذا*الخراثهذاضرحطيقبضونلاولكنهم،فيالحالالكائنعلىالقبضفيحاولون

-تعبيرهحسبالكبيرالاديبهوالكبيرالناقد-كبيراالمطاقةانفسهميظنونلانهمودلك.الماضيغيرعلىبالفعل

ورنصعيدكللحى،قاطعا،الميزاندقيق،الطرة!يق7.حلم-من-الوهميكونمامثلعدىمنهاوهم،الفاعلة

.والاجتماعوالادبالفكرصعدانووسيلةمعرفة،-كانخوريرنيفعند،فالادب

انسانيا.وحباعدالةيريدهفهو،المجتمعينقدالاديبيكونولكي.حدودهمنأبعدالىالانسهـمانلدفع

شؤونتسيبراداةيريدهافهو،ال!دولةويش!ريكونوان،مدر.كايكونأن-لهينبغي،الفاعلةالطاقةهذه

.الممتازةالخاصةلا،العامة،اجتماعيلسيماولا،"!يلسوفا"منهواعيةبارادة

!حوره،ءقلانياعلميافكرايريدهفهو،الفكروينقد،مبدةمتحر!الحياةان!مايدشك،فلسفةعنيصدر

حركتهل-فيالحياةاتجاهويدرك،جامدةمستنقعةلا

الحركة؟هذهفيالقوةينبوعانويدرك،وتجددها

.-007--أرلهينبغيالشصفالى.الشعبهوانما،والتجدد

مفاًلادابداد-."يتوجسه

كا.أولئكجمنالبعدكلبعيداخوريرئيفكانلفد

*،يطلقونءالتيرشعاراتهمكلماتهـمتسكرهمالذينالادباء

صوص5ص،هم-كماالناسيرونتجعلهمالتيالقدرةعنلبعدهم

ليا7وايياحالحماح!الحتالىادداعهصهالعرصيحتهالما األمسسإءوكميرا.ميلصالهمالم!سهمين،لدسهالو!ما!يولجعلهم

مطلقا،الحارخةوطرائفهملحهبسمياطيجلدهمكانما

وعبادةأنيارمنكواهلهميثقلماطرحوالى،الناسوحب

عنبثوريتهينحاز،ايقوناتمحطمبهذافهو.أصنلم

لتحركصنوالا،التمرد.منهجيكونهفي،الادباءمنسواه

ادوضورتر-فيصراعانهاعلى،ذاتهابالحياةالحريةيعدل،العقلاني

غمارها-،خوضمنالناسى.لجميعبدولا،الحقسبيل

جماغية،بارادةتاريخهميصنعوالكيوذلك،ابواائملثناءوا

:-/ابداعلتفيهتتفتحملائما؟جوا"لمستقبلهمويخططوا

7؟..الواعيةالانسان

حديثاصدر..لق..6التروالى،الو!جودألىالنظرفيالشمولهذاومن

يةالعبقريةآكانت،الادبوأخصها،جميعاظاهراته

فنجزءوراءالىالضظر"با!القولقيالمئمثلة،الرئيفية



*هـ-هـءعه-55عى-!ي.،!وعي-حى.هـعهيى!حور!قيللقياماعدلدهرمداره،الانسان

مىأسسىعلىتشم!محعماراتيريدهفهو،الادبوينقد

،الانسانالىبالنسبةمعنىوالاشياءالناستعطيجمالية

وءإغأغ؟ارإلم"المداراتهـنوتتبرا،القبموتخلبئ،الاداءفيفنيةمع
،والضبابالموتومتاهات،المسدودةوالطرق،المغدقة

.الانسانمجدونوكد

حدثحقاهوفأسلوب،جميعاهذهالىسبيلهاما

اعيننافيالحراحته!-لتراثنافيمابلتقىالاواصر!وصول،العربيالالشاء

.:.لا..-الجاح!كآنماالبيانذوقفيأنتفاذا،تصرده.الادبي

..قلوبنالينالهحيرلسمافيسمحاوسفيالبلاغةمنأنتواذا.كلامهوراءالاولالقولوسادذ

المطرشفلانها،واروعبدعل،فىالمعاالحيالكازنلمح!هيمامث!

لموها.فيالحياة

....مخبوءةكأنهابالحياةيحسى،خوريرلليفيفرامنان

المأساهحديقةفيالزهوربر!!كرحلةالىدعوةرعشةالحرففيويحس،السطوربين
و4فييحملالدىالخفيالروحددكحولهويسري،جديدة

له4تنكشف،المسحورالجوهذاوفي،ادغدمعالملنفاص!"

*ملا4وهو-خرجكأنه،حبورمنحالةفتعتريه،نفسهأعماق

الاسيركنزييا04الشمىعينعليهيعكرماسلطانقبضسةمن-يزللم

شمعتكأضيءكيبالظلامفتالكلموشائجعنيت،الرلمج!الاسلوبهذانسغاما

الضريربابكعندعمرألفذبحتمنينقلك،هـررهيفذوق!نفخيط،عبإراتهألمختظم

والملائكهللجنورهجةرقيةألفقيأتالامورفيالمعمانيملقيا،الحقيقةم!ازالىالمجازحقيقة

لسسيطانوابتهلتإإفىلهلبتفياالحياةمنالقليلمرجعا،فيهليتخيلبماالمكشوفة

المحرهأعينكلبالخداعض!جتيماقارليتقهقرالهرمالماضيتاركا،الارادةضمرفي

......؟،الحياةمنوالبشعالمؤلمجاعلا،وصفهمنيحدد

هـ.4،كلهذلكومدار.النضالفعليجملهالذاذةعنيتكشف

...الزهـاناخرفيأناوها4،ذاتهافيهيالتي،الشفافيةجذوةالفكرايتاءعلى

..مرهألفيومكلا)رجا،ر!لنيأنترأء4خميرالفكرفهذا.جميعاتربتهابعناصرنضاحةجذوة

هـ-صبناذيمرلا4مجردا،ادراكايبتغيولا،اليباسيعرفلا،متكيف،طيع

"الوجودفيليسانيقينعلىكانه،مثالهعلىصورةولا

**"وصورحالاتوانما،بذاتهقائموجودولا،ممطقوجود

يعتملأو،قلقميهايثورمابمقدار،وتتكيف،تتحول

النجومليفالت.تباينمننازع

***...

:-الندمبيادرفياللللحنعرحرلمدسثمللشعاعب.:قلت

:.".والدماللحمسورةخوريرئيفمنغابتلقد

كاليسبلممتندمل.جرفالظلااملوهيمهذ!جراأجل".فأراحأستراحةوقيل،...المقاممل:كقيل

"لالستراحالنحومالليليأكللو)ايخلدولن،ملوور،،يصمتولن،غابمااف"واوو"

...."المسؤولالادب"كتابهفي،هووها.سكينةسلطانإىأ

بارادةيحلق،تليهلهأخوةو!ي،"الادابدأر))تضثره

..العنىأستوضحأنحى،ولتالاجيالصدورفيغارسا،العربيالادبتخومفوقأنوف

أجابت:.يةالحرتربةغيرفيتجذرانأبتجب،ةأغراس،الصاعدذ

،(الصماحينملجعندمل"،الحديديةالاطريعاففناواثرت،فأورقت،شمختثم

.)*(.الانسانيالعطاءنبعمنوينهل

.بةسليمانميشال
العريسمحمودالاس!ندرية

يصدرأ،خوريرئي!تألليف"المسؤولا!دب"كتابمقدمة)*(

."الادابرار"عنالشهرهذا

11


